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  المقدمة
سلام عل  ى س  يدنا مُحمَ  د وعل  ى آل  ه وأص  حابه     الحم  د الله رب الع  المين وال  صلاة وال    

  ...وبعدأجمعين 
س  بب اختي  اري له   ا الموض  وع ه  و أن م  ن خ  لال اطلاع  ي عل  ى م  صادر ومراج  ع    
الأدب الأندلسي وجدت أن هنالك ش اعرا لق ب بمتنب ي المغ رب فأحبب ت أن أتع رف عل ى ه ذه          

لبح  ث وس  بر الشخ  صية وم  ن أي  ن اكت  سبت ه  ذا اللق  ب مم  ا دفعن  ي للخ  وض ف  ي غم  ار ه  ذا ا    
فه ل ي ا ت رى إن اب ن ه انئ      . أغواره للتعرف على تلك الشخصية التي لقبت بهذا اللق ب الكبي ر    

كان ي ستحق ه ذا اللق ب وأن يق ارن اس مه ب المتنبي ف ي الم شرق؟ أم ا اله دف م ن البح ث فه و                 
وق د  . الكشف عن الملامح الفنية والأدبية التي تتميز به ا ال شاعر ال ذي س مي بمتنب ي المغ رب              

عنت بم  ا ت  وافر ل  ي م  ن م  صادر ومراج  ع ذات ص  لة بالموض  وع وم  ن أه  م الم  صادر           اس  ت
. والمراج ع دي  وان اب  ن ه  انئ ووفي  ات الأعي  ان لاب  ن خلك  ان ومعج  م الأدب  اء لي  اقوت الحم  وي  

ومن أهم الكتب الحديثة ظهر الإسلام لأحمد أمين والفن ومذاهبه ف ي ال شعر العرب ي لل دكتور        
 مبحث  ين ي  سبقهما تمهي  د تناول  تُ في  ه حي  اة اب  ن ه  انئ  وق  د ق  سمت البح  ث عل  ى. ش  وقي ض  يف

ونشأته أما المبحث الأول فتناولت فيه أغراض ابن ه انئ ال شعرية بينم ا تناول ت ف ي المبح ث             
الثاني خصائص شعره وأقوال النقاد فيه ثم ختمت بحثي بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج الت ي        

ء الم صادر والمراج ع الت ي اعتم دتها آم لاً      توصلت إليها في بحثي وبع دها كتب ت قائم ة بأس ما        
  …أن أكون قد وفقت في بحثي هذا

  .وااللهُ وليُ التوفيق
  التَمهيد

  حياة ابن هانئ ونَشأَتُهُ
ه    و أب    و القاس    م الأزدي الأندل    سي وم    ن ول    د روح ب    ن ح    اتم ب    ن قبي    صة ب    ن    "

ي الأندل سي  أب و القاس م وأب و الح سن محم د ب ن ه انئ الأزد        :بينما ذكره ابن خلكان   )"١"(مهلب
ال  شاعر الم  شهور، قي  ل أن  ه م  ن ول  د يزي  د ب  ن ح  اتم ب  ن قبي  صة ب  ن المهل  ب ب  ن أب  ي ص  فرة       

وق  د لق  ب بالأندل  سي وهن  اك آراء   ) ٢"(الأزدي، وقي  ل ب  ل ه  و م  ن ول  د أخي  ه روح ب  ن ح  اتم    
وذل  ك أن : "متنوع  ة ف  ي أس  باب ه  ذا اللق  ب منه  ا ح  ين عرض  ت ه  ذه الم  سألة لاب  ن ح  زم ق  ال  

متفق  ون عل ى أن ين  سبوا  …متن ا ال سالفين والب  اقين ـ دون محاش اة أح د       جمي ع الم ؤرخين م  ن أئ  
 …عنها رحيل ترك لسكانها إل ى أن م ات  الرجل إلى مكان هجرته التي استقر بها، ولم يرحل       

 وم ن ه اجر من ا إل ى غيرن ا فلاح ظ لن ا في ه،         …فمن هاجر إلينا من سائر البلاد فنحن أحق ب ه         
فاللق  ب ) ٣(" لك لا نن  ازع ف  ي محم  د ب  ن ه  انئ س  وانا فكم  ا لا ن  دع إس  ماعيل ب  ن القاس  م، فك  ذ 

بموجب هذا يعود إلى المكان الذي نزح إليه ابن ه انئ واس تقر في ه بينم ا ي رى ال دكتور أحم د             



أمين والدكتور شوقي ضيف سببا غير المكان ، فالدكتور أحمد أمين يقول لقد لق ب اب ن ه انئ      
: ويق ول ال دكتور ش وقي ض يف    ) ٤(ؤاس الأندلسي تمييزا عن ابن هانئ المشرقي وه و أب و ن            

  ١ )٥.(تمييزا له عن ابن هانئ الحكمي المكنى بأبي نواس الشاعر المعروف
  

وك ان ش اعراً أديب ا فانتق ل إل ى      ) ت ونس حالي ا  (وكان هانئ من قرية من قرى المهدية بأفريقي ة     
 ف ي قري ة م ن    أن ه ول د  "أو ) ١(الأندلس فولد له به ا محم د الم ذكور بمدين ة اش بيلية ون شأ به ا            

  ). ٣"(هـ٣١٦ولد بأشبيلية عام "أو قد ) ٢(" هـ٣٢٠قرى اشبيلية عام 
أحم د أم ين وش وقي ض يف ف ي س نة ولادة ال شاعر بينم ا اتفق ا عل ى إن                : لقد اختلف الأستاذان  

  .والد الشاعر قد هاجر إلى الأندلس من المهدية في شمال أفريقية وعني بابنه وتربيته
نشأ بها واشتغل وحصل له حظ وافر من الأدب وعمل ال شعر فمه ر    "وفي مدينة اشبيلية التي 

فيه وكان حافظا لأشعار العرب وأخبارهم وأتصل بصاحب اشبيلية وحظي عن ده وك ان كثي ر          
ي  سلك ف  ي أقوال  ه وأش  عاره م  سلك   "وك  ان ) ٤(" الانهم  اك ف  ي الم  لاذ فهم  اً بم  ذهب الفلاس  فة  

وخ رج ف ي غل وه إل ى م ا لا وج ه ل ه ف ي         المعري، وم ا زال يغل و ف ي ذل ك حت ى تع دى الح ق         
التأوي  ل فأزعج  ه أه  ل الأن  دلس واض  طروه إل  ى الخ  روج م  ن وطن  ه، وأش  ار علي  ه ص  احب        
اشبيلية بذلك درءاً للفتنة فخرج متنقلا في البلاد ووصل إلى عُ دوَه المغ رب فلق ي به ا ج وهرا          

ية وأخي ه يحي ى   القائد مولى المنصور فمدحه ثم رحل إلى المغرب واتصل بجعفر ب ن الأندل س       
بهما ولزم رحابهما فأكرما وفادته ولزما قدومه وأح سنا إلي ه ث م بل غ خب ره المع ز أب ا             بافانتجع  

 نك ون عل ى بين ة م ن أم ر انزع اج       ولك ي ) ٥"(تميم فاستقدمه وأح سن نزل ه وب الغ ف ي إكرام ه          
ق  رأ ان ه كلم ا قي  ل ف لان ي   "أه ل اش بيلية من  ه ون صيحة ص احبها ل  ه بالمغ ادرة علين ا أن نع  رف       

  )٦"(الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق
٢  

                                                        
  .١/١٢٦ –وي  ياقوت الحم– معجم الأدباء ١
  .٤/٤٢١ –إحسان عباس . تحقيق د– ابن خلكان – وفيات الأعيان ٢
  .٤٣ ص–إحسان عباس . تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ، د٣
  .٣/١٣٥ –أحمد أمين . د– ينظر ظهر الإسلام ٤
  .٤١٩ ص–شوقي ضيف .د ينظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٥
  
  
   

  .٤/٤٢١ ينظر وفيات الأعيان ١
  .٣/١٣٥ ظهر الإسلام   ٢
  .٤١٩ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص٣
  .٤/٤٢١ وفيات الأعيان ٤
  .٧/١٢٦ معجم الأدباء ٥
  .٤١٤ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص٦
  
  
  



  
             

اس  تأذنه ال  شاعر ف  ي الرج  وع إل  ى عيال  ه لي  أتي به  م  "ولم  ا رح  ل المع  ز إل  ى ال  ديار الم  صرية 
ويلح ق ب ه، فخ  رج قاص دا بل  ده، فلم ا بل  غ برق ة ن  زل عل ى أح  د أعيانه ا للراح  ة فأض افه أيام  اً          

م ن  ) ن وع م ن ال سفن   ( م ن بيت ه فلم ا أص بح الن اس وج دوه ملقي اً ف ي س انية              فخرج ليلة سكراناً  
سواني البلدة مخنوقا بتكة سراويله ولم يعرف سبب ذل ك ولا فاعل ه، وكان ت وفات ه ك ذلك ي وم        

هـ وقد جاوز الأربعين من عمره، ولما بل غ خب ر وفات ه المع ز أس ف علي ه            ٣٦٢الأربعاء سنة   
) ١" (نرجوا أن نفاخر ب ه ش عراء الم شرق فل م يق در لن ا ذل ك        هذا الذي كنا    : أسفا عظيما وقال  

وي  روي اب  ن خلك  ان ف  ي وفيات  ه أن  ه أق  ام عن  د ش  خص م  ن أه  ل برق  ة أيام  اً ف  ي مجل  س أن  س      
وعربدوا عليه فقتلوه، وقيل خرج من تلك ال دار وه و س كران فن ام ف ي الطري ق وأص بح ميت اً              

) ٢( برق ة مخنوق ا بتك ة س راويله     ولم يعرف سبب موته، وقيل أنه وجد في سانيه م ن س واني       
إن دع اة الأم  ويين خ افوا م ن دعوت  ه ال شيعية الفاطمي ة وكره  وا      "وي رى ال دكتور أحم  د أم ين    

ورواية ال دكتور أحم د أم ين    ) ٣(" سنة٤٢هـ فيكون عمره إذ ذاك ٣٦٢ذلك فقتلوه وذلك سنة    
شكل خط راً ش يعياً   تحتاج إلى التوقف عندها فإذا كان الشاعر معروفاً بسكره ومجونه فكيف ي    

عل  ى الأم  ويين؟ ل  م ي  ذكر الحم  وي ولا أب  ن خلك  ان س  بباً حقيقي  اً وإنم  ا اعتم  دا عل  ى الحكاي  ات   
كما إن رأي الدكتور أحمد أمين اجته اد ول م ي دعم    " وقيل"فلذلك استعملا قبل كل حكاية كلمة       

أخب  ارهم واش تهر بالإض  افة إل ى مهارت ه بال شعر بكون  ه حافظ ا لأش عار الع رب و       . ب دليل نقل ي  
فل  ذا حفل  ت ق  صائده بكثي  ر م  ن الإش  ارات إل  ى وق  ائع الع  رب، وب  ذكر ش  عرائهم وس   اداتهم            

 وم  ن أخب  اره م  ا ذك  ره اب  ن   )٤(وأج  وادهم والأم  اكن الت  ي ذكره  ا ش  عراء الع  رب الأق  دمون   
ولم ا وص ل أب و القاس م ب ن ه انئ إل ى إفريقي ة هج اه ال شعراء،           : "رشيق القيروان ي ف ي العم دة    

: هم أحداً إلا أن يهجوني عليُ التونسي، فإني أجيبه ، فلما بلغ قوله علي اً ق ال    لا أجيب من  : فقال
أما إني لو كنت ألأم الناس م ا هجرت ه بع د أن ش رفني عل ى أص حابي وجعلن ي م ن بي نهم كف اً              

م  ن ه  ذه الرواي  ة ن  ستنتج إن مكان  ة اب  ن ه  انئ كان  ت ذات أهمي  ة مم  ا جع  ل عل  يَ           ) ٥(" ل  ه
  . دام مساوياً لهالتونسي يمتنع عن هجائه ما

٣  
  المبحث الأول
  أغراض شعره

إن القارئ لديوان ابن هانئ يدرك بسهولة أن غرض المديح يشغل أكثر من نصفه كما ي درك     
أن مديح ه للخليف ة المع ز أكث  ر م ن مدائح ه الأخ  رى، ولك ي نتع رف عل  ى م ا تناول ه، نوض  ح          

  :الأغراض الشعرية في ديوانه على النحو الآتي
                                                                                                                                                        

  
  .١٢٦ص/٧ معجم الأدباء ١
  .٤/٤٤٢ ينظر وفيات الأعيان ٢
  .٣/١٣٦ ظهر الإسلام ٣
  ٧ص .  ينظر مقدمة ديوان ابن هانئ٤
  ١/١١-  محمد محيي الدين عبد الحميد- تحقيق – ابن رشيق القيرواني – العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ٥



  
 قصائده في الخليفة المعز أكثر م ن ق صائده ف ي المم دوحين الآخ رين، وتمت از           إن:  المديح -١

ومعاني  ه في  ه ه  ي نف  س المع  اني الت  ي تلقاه  ا ال  شعر العرب  ي عن  د          "ق  صائد مديح  ه ب  الطول   
العباسيين ومن قبلهم، وشعره في ه ذه الناحي ة مرج ع مه م لم ن يبحث ون ف ي العقي دة الفاطمي ة                  

ص فات علوي ة ف ي الإم ام، إذ ك انوا يؤمن ون بأن ه مع صوم         وكل ما كان ي ؤمن ب ه دع اتهم م ن      
وأنه عالم بالظاهر والباطن وأنه يكون شفيعاً لأوليائه يوم القيامة، ولا يزال ون حت ى ي ضعونه            
فوق البشر ويضعون عليه من القدسية والج لال م ا يجعل ه روح اً م ن االله ب ل م ا يجعل ه س بب               

" ا يت صل به ا ف ي ش عر اب ن ه انئ كث رة مفرط ة         الوجود وعلة الحياة، وتكثر ه ذه المع اني وم          
  . وسوف نحاول أن نثبت  هذه المقولات من خلال قراءتنا لبعض قصائده) ١(

ق  ال يم  دح الخليف  ة المع  ز ل  دين االله ويهنئ  ه ب  شهر رم  ضان وق  د وض  عت ه  ذه الق  صيدة تح  ت     
  :وبعد مقدمة يقول" هذا أمين االله"عنوان 

      خرس الوفود وأفـحم الخـطبــاءُملك إذا نطـقت عـلاه بـمدحـه        
  هو علة الدنيا ومـن خـلقت لـه            ولـعـلـة ما كـانــت الأشيـاءُ

  من صفو ماء الوحي وهو مجاجه             مـن حـوضه الينبوع وهو شـفاءُ
  من أيكة الفردوس حيث تفـتقت              ثـمـراتـهـا وتـفـيأ الأفـيـاءُ

   التي عرضت له             مـوسـى وقـد حارت بـه الظلماءُمن شعلة القبس
  )٢(من معدن التقديس وهو سـلالة              مـن جوهر الملكوت وهو ضياءُ

  
يع ود عل ى المع ز فه و عل ة خل ق ال دنيا وه و م ن م اء ال وحي وم ن               ) ه و (واضح أن الضمير    

ا رأى ن اراً وق ال لأهل ه إن ي     يشرب من مائه يشفى وهو شبيه النبي موسى علي ه ال سلام عن دم         
  ٤. ذاهب لآتي لكم بقبس أو أجد عليها هدى

فالمعز في رأيه تحل فيه أرواح الأنبياء، بل يحل فيه االله تعالى عن ذلك عل واً كبي راً وم ر بن ا          
شيء من ه ذه المبالغ ات عن د المتنب ي وك ان ش يعياً غي ر أن اب ن ه انئ تج اوز ك ل ح د م ردداً                 

لية في إمامهم وكان هو نف سه م ن تابعي ه ومريدي ه ولع ل ه ذا نف سه م ا             عقيدة الشيعة الإسماعي  
لقد استعان بكل ثروته الثقافية ليرفع ممدوحه إل ى مرات ب التألي ه    ) ١(جعل المعز يأسف عليه    

غير مبالٍ في أنه يكفر بل استعان بالقرآن وبقصة موسى وه ذا داء ف ي الت اريخ العرب ي ح ين              
  :ويقول أيضاً. الأشخاصيلجأ بعض الشعراء إلى تأليه 

  ه لــجـدودها شـفـعـاءُدهذا الشـفيـع لأمة يأتي بـهـا          وجــدو
  هذا أمـيـن االله بـيـن عبـاده           وبــلاده إن عــدت الأمــنــاءُ

هذا الذي عطفت عـلـيـه مكة        وشـعابـهـا والركـن والبـطـح ـاءُ   فعلي ه م ن س يما النـب ـي        
         وعـلـي  ـه م  ـن نـ  ـور االله بـه  ـاءُ للـن  ـاس إج  ـماع عل  ى تف  ضيله          حت  ى         دلال  ـة 

  اسـتوى الـلؤمـاء والكـرمـاءُ
  

                                                        
  .٤٢ ينظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص ١
  .١٢ ديوان ابن هانئ ـ ص٢
  



أع وذ  -ليقصر كل صفات النبوة وسماتها على المع ز ) هذا(لقد ظل الشاعر يكرر اسم الإشارة       
ف ضيله لا ف رق ب ين     وقد تجاوز في المعز حدود المعق ول إذ جع ل الجمي ع يتفق ون عل ى ت       -باالله

ك  ريمهم ولئ  يمهم وه  ذا م  ا ل  م يت  وفر حت  ى للأنبي  اء وه  و ف  ي وص  فه ي  ستعين ب  المفردات الت  ي   
اقترنت بالدعوة الإس لامية مث ل ال شفيع للأم ة، أم ين االله، مك ة، البطح اء، ن ور االله، وق د وف ق            

س  م كم  ا وف  ق ف  ي اختي  ار الألف  اظ الفخم  ة ولكن  ه ل  م ي  ستطع ر     ) متف  اعلن(ف  ي اختي  ار ال  وزن 
ث  م يق  ول ف  ي ج  زء آخ  ر م  ن ه  ذه      .ال  صورة ال  شعرية ب  ل بق  ي ف  ي مج  ال الإخب  ار والتقري  ر     

  :القصيدة
  فـي االله يـسـري جـوده وجنـوده        وعــديـده والــعـزم والآراءُ

  )٢( الإصـباح والإمساءُهنزلـت مـلائكة السـمـاء بنـصـره       وأطـاعـ
والطب  اق ) ج  وده ، جن  وده(جن  اس غي  ر الت  ام ب  ين تظه  ر ال  صنعة البديع  ة عل  ى ه  ذا ال  شعر فال  

وفيه  ا إش  ارة إل  ى معرك  ة ب  در حي  ث نزل  ت ملائك  ة تقات  ل لن  صرة   ) الاص  باح ، والام  ساء(ف  ي
والمسلمين وأنه يجعل من المعز قادرا على ال تحكم ف ي الطبيع ة       " صلى االله عليه وسلم   "النبي  

  .فقد أطاعه الإصباح والإمساء ويالها من مبالغات فجة
•  

  :ي قصيدة أخرى يقولوف
  هـو الـوارث الأرض عن أبـوين            أب مـصـطـفى وأب مرتـضـى

  وما لامـرئ مـعـه سٌـهـمَـهُ            تـعـدو ولا شـركــة تـدعـى
  فـمـا لـقـريـش ومـيـراثكم           وقـد فـرغ االله مـمـا قـضــى

  )١(ن دُعـيـت مـعـز الهدى كـان الـهـدى لـم يـكـن كائناً           إلى أ
 الحكم الإلهي فاالله وأعوذ به هو ال ذي اخت ار المع ز وجعل ه خليف ة ف ي الأرض ب ل         إنها نظرية 

ث م ف ي ق صيدة    . وجعل الهدى يظهر بظهوره فهو الذي اخ رج الن اس م ن الظلم ات إل ى الن ور         
  :قة فيرى أن المدح لا يكون إلا للمعز حقي) نظام الدين وابن بنيه(أخرى يصفه بـ

  ولا مـدح إلا للـمـعز حقـيـقةً          يفـضـل دراً والمـديـح أسـالـيبُ
  )٢(          فـتَـمـخر فـلـك أو تغذ مقانيبُ هـير بلحظشومـا هـو إلا أن يـ

  
وك  ذلك أن  شده  . ان  ه الق  ادر المقت  در ف  إذا أش  ار بلحظ  ة ت  شق ال  سفن البح  ار وت  شرع الخي  ول        

  : يد القائد جوهر ويقولبالمنصورية وينكر فتح مصر على
  وذا ابـن نـبـي االله يطلب وتره       وكـان حَـرٍ أن لا يـضـيـع لـه وترُ

  )٣(أرى مدحـه كـالمـدح الله إنـه       قـنـوت وتـسـبيح يُحط به الوزرُ 
لق  د دفع  ه خيال  ه الم  ريض أن ي  ساوي ب  ين م  دح االله وم  دح المع  ز فح  ين ن  ذكر االله نطل  ب من  ه   

  ٥.حمده لكي يغفر لنا وكذلك الأمر عند مدح المعزالرحمة ونسبح ب

                                                        
  .٤٢١ ص-الفن ومذاهبه في الشعر العربيينظر ١
  .١٥ ص– ١٣ ص– ديوان ابن هانئ ٢
  
  .٢٦ ، ص٢٤ ص-  ديوان ابن هانئ ١



 حد الكفر عندما نزل المعز بمدينة رفادة بج وار القي روان وج اء اب ن ه انئ          وبلغت به المبالغة  
  :يمدحه

  مـا شـئـت لا ما شاءت الأقدار         فـاحـكـم فـأنـت الواحـد القهارُ
  ـصـارك الأنـصـارُوكـأنـمـا أنوكـأنـمـا أنـت الـنبي محمدُ          

  أنـت الـذي كـانـت تبشرنا به          فـي كـتـبـها الأحـبـار والأخبارُ
  هـذا إمـام الـمـتقين ومن به           قـد دُوَخ  الـطـغـيان والـكـفارُ

  ــر والأوزارُص النجاة بحبه          وبـه يُـحــط الاىرجتهـذا الـذي 
         حـقـاً وتـخـمـد أن تـراه النـارُهـذا الـذي تـجدي شفاعته غدا  

  )١(مـن آل أحمـد كـل فخر لم يكن         يُـنـمـى إلـيـهم لـيس فيه فخارُ
ل يخلص م ن مدح ه    ) كأنما(بعد الكفر الصريح في البيت الأول حاول أن يستعين بأداة التشبيه       
  : في البيت الأول ويقع في تناقض جديد في البيت الثالث عندما يقول
  أنـت الـذي كـانـت تبشرنا به         فـي كـتـبـها الأحـبـار والأخبارُ

ثم هو إمام المتق ين وه و ال ذي دوخ الطغي ان والكف ار وه و ال ذي ترج ى ش فاعته ب ل إن الن ار                  
تخمد خوفاً من كرامته وربما هو أعل ى رتب ة وق درة بع دما وص فه بالواح د القه ار فم اذا ينف ع               

)  ٢" (وأكثر شعر ابن هانئ ف ي م دح الف اطميين وإش اعة محام دهم       "ي؟  التشبيه في البيت الثان   
فق  د م  دح جعف  ر ب  ن عل  ي الأندل  سي ف  ي إح  دى ع  شرة ق  صيدة ن  ذكر نتف  اً م  ن بع  ضها ل  نلمس    

  مبالغته في شجاعته ، 
  قـد واجه الأسد الضواري في الوغى      غـراً وقـارن فـي الكـناس الربربا

   خـائـفـا مترقباع         جـيـداً وأتـلـفإذا رأى الأبطال نـص إلـيـهـم 
  )٣(قـمـر لـهـم قـد قلدوه صارماً           لـو أنـصـفـوه قـلـدوه كوكبا

 الح سية ف ي ش جاعة المم دوح ولق اء الأبط ال وتقل ده ال سيف          بقي الشاعر في حدود الأوصاف    
كوكب  اً فلق  د وان ك ان لي  ستحق أكث  ر م  ن ذل  ك فج  اء ب  شيء معج ز ف  لا يمك  ن للإن  سان أن يقل  د    

ع   رف أن الم   رأة الجميل   ة توص   ف بالكوك   ب الم   ضيء ول   م ي   رد أن يعل   ق الكوك   ب عل   ى     
  .الشخص

٦  
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وهو في مدحه لغير المعز لا يضفي صفات التقديس والعظمة عليهم، وانما يفتخ ر ب شجاعتهم     
  : وبقوتهم وبكرمهم وما إلى ذلك من الصفات الحسية فيقول في إحدى قصائده

   أزجي عارضاً          فـأشـيـم مـنه الزبرج المُنجاباقـد كـنـت قبل نداك
  وسـألـت مـا للـدهر فيه أشـيبا           مـاذا بـه مـن هـول بأسك شابا

  )١(ليس التعجب من بـحارك أنـنـي             قسـت البـحار بها فكن سرابا
 ق صائد مدح ه   وه و كعادت ه يب دأ   " وأب يض م ن س ر الخلاف ة      "ومدح القائ د ج وهر ف ي ق صيدة          

  : بمقدمات من الغزل الطللي والتشبيب كما فعل المتنبي أحياناً فيقول
  أنظلم إن رشمنا بوارق لمحاً                وضحن لساري الليل من جنب توضحا

وه و اس م مك ان ذك ره     ) توضحا(هذا نوع من الغزل الطليلي التقليدي وبلغ به التقليد أن يذكر         
  في معلقته  امرؤ القيس 

  والله أضعان ببرقة تمهد           وقـد كـربت تلك الشموس لتجنحا: كما يقول
وك       م ه       اجع لي       ل البي       ات اهتبلت       ه    ف       صبحته ك       أس المني       ة م       صبحاً                                                :وك       ذلك

  فلـما رأوا أن لا مـفـر لهـارب         وأبـدت لـهـم أم الـمـنية مكلما
   زاخر إليم مـعبراً             وضاق عليهم جانب الأرض مسرحاوأكدى عليهم

  )٢(صفحت عن الحانين مناً ورأفــة            وكنـت حرباً إن تـمن وتصفحا 
ومدح إبراهيم بن جعفر كما م دح يحي ى ب ن عل ي وأب ا الف رج ال شيباني والأمي ر ط اهر وأخ اه            

  :قول فيهاولدا المنصور باالله وهما أخوا المعز لدين االله ي
  هـم أمـاتـوا حاتمـاً في طيئ           مــيـتة الـدهر وكـعـباً في إيادِ
  )٣(وهـم كـانـوا الـحيا قبل الحيا           وعـهـاد الـمـزن قبل العهـادِ 

نلاح ظ أن مدح ه له ؤلاء الأش خاص بق ي ض من الم وروث        : هذه أمثلة على مبالغته في المدح    
 كرم اء ي صفحون م ع ق درتهم عل ى أع دائهم وح اتم الط ائي رم ز          فهم أقوياء وفي الوقت نفسه 

  .للكرم والحيا بمعنى المطر وهو رمز للخير والكرم ولا جديد في مثل هذا في أدبنا العربي
الأول ى  . وف ي ديوان ه ق صيدتان طويلت ان     .  هو ذكر محاس ن الم وتى والبك اء عل يهم          :الرثاء -٢

  :في ولد لإبراهيم بن جعفر بن علي ومنها
  هـب الـدهر نفـيساً فاسـتـرد            ربـمـا جـاد لـئـيـم فـحَـسدو
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  إنـمـا أعـطـى فـوافـى نـاقة            بـيـد شـيـئاً تـلـقـاه بـيـد
  فـإذا مـا كـدر الـعـيـش نمـا           وإذا مـا طـيـب الـزاد نـفــد

  ـن كـان رقـدفـلـقـد ذكـرَ مـن كـان سـها           ولـقـد نـبًـه م
  مـات مـن لـو عاش في سرباله           غـلـب الـنـور عـلـيـه فأنفد

  ـل فـيـه مـعـشر           لـيـس فـي أبـنائهم من لم يسدبسـيـد قـو
  )١(نـافـس الـدهـر عـليـه يعرباً            فـرأى مـوضـع حـقـد فحقد

لم ي أت ف ي ه ذه الأبي ات ب شيء جدي د       إن الشكوى من الزمان أمر معروف في الأدب العربي     
فالن  اس ودائ   ع ولاب  د يوم   اً أن ت  سترد الودائ   ع ول  يس ص   حيحاً أن نث   ق     . ف  ي الأدب العرب   ي 

بالزم  ان فه  و لا ي  ستقر عل  ى ح  ال والم  وت حقيق  ة حتمي  ة وم  صير لا مف  ر من  ه وربم  ا دع  ا        
اة الأخرى وهذا م ا  الشعراء الآخرون إلى الاتعاظ بهذه الحقيقة والتزود بالتقوى استعداداً للحي        

  :والثانية في والدة جعفر ويحيى ابن علي ومنها. لم يفعله ابن هانئ
  صـدق الـفـناء وكـذب الـعـمـر       وجـل الـعـظـات وبـالغ النــذرُ

  إنـا وفــي آمـال أنـفـســنـا        طـول وفـي أعـمـارنا قـصــرُ
  ت الألـبـاب تـعـتبـرُلـنـرى بـأعـيـنـنا مصارعـنا         لـو كـانـ

  مـمـا دهـانـا أن حــاضـرنـا        أجـفـانـنـا والـغـائـب الفـكـرُ
  )٢(لـو كـان لـلألـبـاب مـمـتـحن        ما عُـد مـنـهـا السمع والبصرُ

وتمت  از ه  ذه الأبي  ات ب  التقرير لحق  ائق إن الم  وت م  صير حتم  ي ولكن  ه ه  ذه الم  رة ي  دعو إل  ى    
  :حقائق للاعتبار إلا انه  لم يوضح سبيل الاستفادة الاستفادة من هذه ال

  تـغـدو عـلـيـها الشمس بازغة       فـتـحـج نـاسـكـة وتـعـتـمـرُ
  وتـكـاد تـذهـل عـن مـطالعها       مـمـا تــراوحـهـا وتـبـتـكـرُ
  )٣(سـفـحـت دماء الدارعـيـن بها       حـتـى كـأن جـفـونـهـم ثغرُ

ور عماده  ا المبالغ  ة ولكنه  ا تكت  شف إمكانات  ه فتجع  ل قب  ره مث  ل الكعب  ة     ف  ي ه  ذه الأبي  ات ص   
 ال دموع  ٧والشمس تبزغ لتقوم بالحج والاعتمار عنده وهي ص ورة متحرك ة وق د ش به غ زارة         

بالسيول وشبه أجفانهم بأنها متسعة كالثغر وهي مبالغة مقبولة ويلاحظ أن ه م ن خ لال ق صائد           
  .  بالموت والشكوى من الزمانالرثاء ينطلق إلى الحكمة والاعتبار

  
هو ذكر مساوئ المهجو إدعاءً أو حقيقة وكان ابن هانئ ش اعراً م شغولاً بالم ديح        :  الهجاء -٣

وبعيداً عن الهجاء فلهذا وج دنا ق صيدة واح دة ف ي ديوان ه يهج و فيه ا ال وهراني كات ب الأمي ر                   
  :جعفر ويقول فيها

  نـس لـنـفس الشـريفطـلب الـمجد منا طريق السيوف        شـرف مـؤ
  إن أيـام دهـرنـا سـخـافـات       فـهي أعـوان كـل وَغـد سـخـيـف

  زمـن أنـت يـا أبـا الجعفر فيه       لـيـس مـن تـالـد ولا مـن طريـف
  إن دهـراً سـيموتُ فيـه عُلُواً          لـوضـيـع الـخـطوب وغد الصروف

                                                        
  ١٢١-١٢٠ص – الديوان ١
  ١٦٦ ص– المصدر نفسه ٢
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  بضـلال الإمـضـاء والـتـوفـيــقإن رأيـاً تـدبره لمٌــعـنى            
  إن لـفـظـا تـلـوكـه لشبيه         بـك في مـنـظـر الـجـفاء الحلـيف

  كـاذب الـزعم مستحيل المعاني        فـاسـد الـنـظـم فـاسـد التـأليـف
  أنـت لا تـفـتدي لـتدبير ملك         إنـمــا تـفـتـدي لـرغـم الأنـوف

  )١(يـن         فـي المـسـاعي ولا برأي حـصيفنـلت ما نلت لا بعقـل رص
  

يدرك الشاعر ان ارتقاء المهجو له ذه المكان ة إنم ا ه و نتيج ة ظل م ال دهر لأن ه يرف ع النك رات                
وق د  ) جعف ر الأب ا  (ث م وق ع ف ي الابت ذال وال رخص عن دما ق ال        . ممن لا يحسنون اللف ظ والفك ر   

  .استمد هذه الشتيمة من المعايير الاجتماعية
  
  
  
  
  
  
  

٨  
  : الغزل-٤
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          وق  د افت  تح كثي  راً م  ن ق  صائد الم  دح بالت  شبيب والغ  زل التقلي  دي وت  رك ق  صيدة ف  ي       
وف ي الغ زل يب دو ف اتر العاطف ة وم ن ه ذه        ) أدار المالكية ما أرى   (الغزل مستقلة وهي بعنوان     

  :القصيدة التي يتغزل فيها في مسرى محبوبه ومطلعها
         وإنـي لـفـرد مـثل ما أنفرد الرُلمنـظـرت كـمـا جلـت عقاب آدمٍ  

  ولم يـبـق إلا سـامـر الليل هادر        مـن الـبزل أو غريد سرب من البهم
  طـرقـت فـتاة الحي إذ نام أهلها          وقـد قـام لـيـل العاشقين على قدم

  فـقـالـت أحـقاً كلما جئت طارقاً        هـتكـت حجاب المجد عن ظبية الحرم
  فـسكنـت من إرعادها وهي هَونة         ضـعـيفة في الخصر في لحظها سقم

  أضـم علـيهـا أضـلـعي وكأنها        مـن الـذعـر نشـوى أو تطرقها لمم
  أمـيـل بـهـا مـيل التريف مسنداً      إلـى الـصدر منها ناعم الصدر قد نجم

  سواك مختضب بدمولـم أنسـها تثـنـي يدي بمطرف       لـطـيف عـلى الم
  فـبـت أداري الـنفس عما يريبها       ونـام القـطا مـن طـول ليلي ولم أنم

  )١(ولـم أنـس منها نظرة حين ودعت      وقـد ملـئت دلو الصـباح إلى الوذم
إن القارئ لا يرى في هذه القصيدة صورة للعاشق الولهان إنما يجد نفسه أم ام ق صة تقريري ة      

ه لي  شعر بثق  ل وتكل  ف ه  ذا ال  شعر وخاص  ة ف  ي قافيت  ه وح  رف ال  روي        ي  دعيها ال  شاعر وإن    
وإذا رجعنا الى الادب العربي سنجد هذا النفس في معلقة امرئ القيس وال سيرة الت ي      . الساكن

  :اشتهر بها الشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة في قصيدته المشهورة 
  )فـمـهـجـرُ أمـن آل نـعـم غـاد فمـبكر         غـداة غـد أم رائـح (

  
  
إن وصف الطبيعة الرائعة في الأن دلس وال ذي ي شكل ملمح اً م ن ملام ح ال شعر            :  الوصف -٥

الأندلسي قد غاب ع ن ش اعرنا فه و م شغول ب المعز وغي ره م ن الف اطميين فل ذا نج ده ي صف                    
الخي ل الت ي ه ي ج زء م ن المع ارك الت  ي يخوض ها المع ز ل دين االله وق واده وه و لا ين  سى أن            

أس  ير "الوص  ف للخي ل ج  زءاً م  ن ق  صيدة يم دح به  ا المع  ز كم ا ورد ف  ي ق  صيدته     يجع ل ه  ذا  
  : ، إذ يقول " خطيباً بآلائه

  كـأن قـطــاً فــوق أكـفـالـهـا       إذا مـا سـريـن يـثـرن الـقطا
  ـل قب الكلىصـمـاء الـمـفـاظعـواري النـواهـق شـوس الـعيون      

       تـرى ظـل فـرسـانها في الدجىتـديـر لـطـحـر القـذى أعـيـناً   
  وتــحـسـب أطـراف آذانـهــا         يـراعـاً بَـديـن لـهـا بـالمدى

  فـهـن مُـؤَلـلــة حـشـــرة           مـنـددة لـخـفـي الـصــدى
  تـكـاد تـحـس اخـتلاج الظـنـو         ن بـيـن الـضـلوع وبين الحشى

 وبخاص ة ف ي وص ف الخي ول ولك ن هن اك ص ورة          يالج اهل إنني أشعر باقترابه من الأس لوب       
أتي جمالها من حركته ا وخي ال ال شاعر فق د عل ل س رعة الخي ول ومحاول ة الإس راع               يلطيفة و 

ج د الخي ول غي ر المزي د م ن      تأكثر لأن هناك طيور القطا عل ى أكفاله ا تنقره ا فت ستنفرها ولا       
  :السرعة ظناً منها تتخلص من ذلك النقر ويقول 

  د مـيـدانـهـا خطـوة           وأقـرب مـا فـي مـداهـا الخطىفـأبـعـ



  ومـن رفـقـهـا إنـها لا تحس            ومـن عَـدوهـا إنـهـا لا تُـرى
  )١(جـريـن مـن الـسـبق في حلية         إذا مـا جـرى الـبرق فيها كـبا

. ري فال صورة متحرك ة   للأجزاء المادية للخي ل وم ا يرافقه ا ف ي الج       وفي هذا الوصف الدقيق   
ول  ه ق  صيدة . فه  ي دقيق  ة لا تح  س وم  ن ش  دة جريه  ا لا تُ  رى، وإذا س  ابقها الب  رق لعث  ر ووق  ع 

واص ل  "أخرى يصف فيها زيارته لدكان الخَمار وصحة عقله وحسن معاشرته وه ي بعن وان     
  " الصبوح بالغيوق

  وشـامـخ الـعـرنـين جاشليق           مُـروع بـمـثـلـنـا مـطـروق
  ت بـلـيـل الـكـالئ الفروق          فـي أخـريـات الأطـم السَـحوقبـا

  بـهـتـه فـهـب كـالـفنـيـق          يـسـحـبُ ذيـل الاحـيد البطريق
  )٢(إلـى دنـان صـافِـنـاتِ السوق          فاسـتـلـهـا بـمـبـزلٍ رَقيق

٩  
 ص نعا وي شبه ش يئاً معنوي اً مث ل      ع ه ذا ال شعر  صنوأنا أشعر بثقل القافية وكث رة الت شبيه لأن ه ي         

المشوق في الحرارة وأنه قد استعمل الكلم ات  ) أمعاء أو جوف(يقين الملحد الزنديق بحشاشة     
كم ا وص ف لن ا رج لا أك ولاً فق ال ق صيدة تت ألف م ن          ). جاثليق والسحوق (الغريبة الثقيلة مثل    

  : بيتا قال فيها) ١٨(
  كـأنـمـا الـتقَمَت عنه التنانينانـظـر إلـيـه وفي التحريك تسكـين        

  يا ليـت شعـري إذا أومـى إلى فـمه        أحـلـقـه لـهـوات أم مـيادين
  )١(ياطينش الزاد بضـرمها       جـهـنـم قُـذفت فيها الثكـأنـهـا وخـبـي

وتبدو القصيدة متكلفة فهي تحتاج إل ى إث ارة ال سخرية م ن حال ة غي ر مرغ وب فيه ا ل م أش عر            
  . لمات تتدفق في القصيدة وانما أشعر أنه يبحث عنهابأن الك

وما هو جدير بال ذكر أن وص ف طبيع ة الأن دلس ل م يت سلل إل ى روح ه وال شاعر يك ون رقيق ا               
ونعث ر  . تأخذه الطبيعة في مفاتنها لكن الشاعر كان مشغولا بالمديح المبالغ في ه إل ى ح د الكف ر     

م ة أو وص ف س يف وه ي ف ي أح سن       في ديوان ه عل ى أبي ات متفرق ة ف ي وص ف مجل س مناد             
أحواله  ا ت  صل أربع  ة أبي  ات يخاط  ب فيه  ا جعف  ر ب  ن عل  ي الأندل  سي وق  د ح  ضر ف  ي مجل  س     

  .منادمة
  وثـلاثـة لـم تجتمع في مـجـلـس          الآ لـمـثـلك والأديـب أديـب

                                                        
 ال صلبة لا ره ل   :م اء ظال.  ف ي مج رى ال دمع   رالشاخصة من ذرات الح اف : النواهق. ٢٢-٢١ ص– الديوان  ١

  .قائمة على سوقها: صافنات السوق. الحصا: الاطم. الخائف: الفَروق. رميه من العين: طحر القذى. فيها
  .٢٣٨ ص– المصدر نفسه ٢
  .٣٧٦ ص– الديوان ١
. الورد الأحمر اللون: معشق. ورقة آس لها رأسان: الرامشنة. العاقل: الأريب. ٥٨ ص– الديوان ٢

  .بيضالياسمين الأ: الرقيب
  
  
  
  
   



  الـورد في رامـشـنـة مـن نرجس          والـيـاسـمـين وكلهن غريب
  وأبـيـض ذا          فـبـدت دلائـل أمـرهن عجيبفـأحـمر ذا أصـفر ذا 

  )٢(فـكـأن هـذا عـاشـق وكـأن ذاك          مُـعـشـق وكـأن ذاك رقيب
محاولا . جاء بالألفاظ الفخمة والأساليب الجزلةولقد خلق هذا الشاعر للمدح فبالغ فيه 

  .كما سنرى في خصائص شعره) متنبي المغرب(الاقتداء بالمتنبي فسمي بـ
  
  
  

  
  المبحث الثاني

  وأقوال النقاد فيه …خصائص شعره
  
  

ول ولا  "قال ياقوت الحموي معتذراً عن إيراد قصيدته في جعفر ابن الأندلسية بتمامها لطوله ا      
فقليل م ن ق صائده لا يرب ي عل ى     "وقال من كتب مقدمة لديوانه ) ١" (تها بتمامها ردطولها لأو 

والق ارئ  ) ٢" (ا يتجاوز المائة ومنه ا م ا يبل غ المئت ين    السبعين أو الثمانين أو أكثر، وكثير منه     
لديوانه سرعان ما يستنتج هذه الملاحظات وان لم يطلع عليها كما ي ستنتج إن غ رض الم ديح         
هو من أهم أغراضه ومديح المعز قد شغل جزءاً كبيراً من هذا الغرض، فهو لا ريب طوي ل          

  .النفس الشعري
) المع  ز (أن  ه يق  ف ط  ويلاَ عن  د ص  فاته     "راض ش  عره   أغ   –وكم  ا رأين  ا ف  ي المبح  ث الأول    

فالق ارئ  ) ٣" (الأمامية وشعره في هذه المرحلة مرجع مهم لمن يبحثون ف ي العقي دة الفاطمي ة       
تعاليم الشيعة مثبوتة فيه، فشروط الدعوة والإمام المعصوم وحقه في الخلاف ة وبط لان        "يرى  

وق  د س  قت أمثل  ة ) ٤"( ص  فة التق  ديسال  دعوة العباس  ية، فه  و ي  ضفي عل  ى المم  دوحين الخلف  اء 
  . الأول إذ ذكرت بعض مدائحه التي تضمنت هذه الإنكارمبحثكثيرة على ذلك في ال

  )٥(     فـتـمخر  فلك  أو  تغد مقانيبُ هومـا هـو إلا أن يـشـير بلـحظ
  )٦(هـو عـلـة الـدنيا ومن خلقت له     ولـعـلـة مـا كـانـت الأشياءُ

  )٧(ور نور جـبـينه     ولـكـن نـور االله فيـه مـشاركُـه هذا الننومـا كـ
  )٨(والله عـلـم لـيـس يحـجب دونكم        ولـكنه عن سائر الناس محجوبُ

  )٩(فـاحـكـم فـأنت الواحد القهار١٠ُما شـئـت لا مـا شـاءت الأقـدار      

                                                        
  .٧/١٣٠ – معجم الأدباء ١
  .٨/ ص– مقدمة الديوان ٢
  .٤٢٠ ص– الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٣
  .٣/١٣٨ – ظهر الإسلام ٤
  .٣٧ ص– الديوان ٥
  .١٢ ص– الديوان ٦
  ٢١٩ ص – الديوان ٧



  :نضيف هنا أبياتاً أخرى
   لأعـدائـه بـاالله من قبلهـذا الـمـعـز سـيـف االله في يـده       نـهـل

  مـؤيـداً بـاخـتـيـار االله يـصـحبه       ولـيس فيـما أراه االله من خلل
  )١( شـهـدت الله بـالتـوحيد والأزل كما    اتجزفـقـد شـهـدت لـه بالمعـ

  
لقد ذهب به التحمس إلى أن ينسب لحسامه ص فات الت شيع م ا ن سبه إل ى نف سه كم ا تب ين ف ي               "

  )٢(" هذين البيتين
  

  لـي صـارم وهـو شـيعي كـحامله        وهـو يكاد يسبق كراتي إلى البطلِ
  )٣ (إذا الـمـعـز مـعـز الـديـن سلطه      لـم يـرتـقب بالمنايا مدة الأجلِ

          إن البيت  ين يك  شفان س  ذاجة ال  شاعر وس  يطرة الع  صبية علي  ه وآلا فه  ل هن  اك ص  ارم   
اب ن ه انئ     فخام ة الألف اظ والإس لوب وق د ق ال ع ن      هن  شيعي وآخر غير شيعي؟ وقد عرفت ع   

لك ن  " ما أشبهه الأبرحى تطح ن قرون اً لأج ل القعقع ة ف ي ألفاظ ه      "الشاعر أبو العلاء المعري    
وحمل  ه عل  ى ه  ذا  "اب  ن خلك  ان ي  رى إن تع  صب المع  ري للمتنب  ي دفع  ه إل  ى مث  ل ه  ذا الق  ول    

وق د  ) ٤" (ين ف ي ال نظم واالله أعل م   المح سن إلا م ن  الإفراط تعصبه للمتنب ي وبالجمل ة فم ا ك ان        
أدي  ب ش اعر مغل ق أش  عر المتق دمين والمت أخرين وه  و     "ق ال عن ه الحم وي ف  ي معج م الأدب اء      

والح ق أن ش عره فخ م    : " وصدق الدكتور أحمد أمين) ٥" (عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق  
أدق معن ى واب ن   ضخم مملوء بالقعقعة جاهلي الأسلوب يشبه في ذلك المتنبي غير أن المتنبي  

في شعره بالغريب والقوافي الشاذة فهو ي نظم عل ى الت اء    "وكان يعتني ) ٦" (هانئ أطول نفساً 
  ١١)٧". (والخاء ونحوها من الحروف الصعبة حتى يثبت تفوقه
إن ش عر المتنب ي ش عر ج لال وش عر      : "أما الدكتور صفاء خلوصي فيقول ع ن لغ ة اب ن ه انئ      

" ابن هانئ ليونة الجمال وف ي ش عر المتنب ي روع ة الج لال     ففي شعر ... ابن هانئ شعر جمال 
 ، الألف اظ  جي د  ،إن ه ق وي البي ان ، كثي ر التمثي ل      : "أما الألماني ف ون كريم ر فق د ق ال في ه          ) ١(

 ب  المتنبي لق  ب لق  د )٢( "القلي  ل إلا الوص  ف ه  ذا ف  ي م  سايرته عل  ى يق  در لا ، الوص  ف ح  سن
                                                                                                                                                        

  .٣٩ ص– الديوان ٨
  ١٤٦ ص– الديوان ٩
  
  .٢٧٦ الديوان ص١
  .٣/٣٧٠ –حسن إبراهيم حسن . د- والثقافي والاجتماعي تاريخ الإسلام السياسي والديني ٢
  .٣٠٦ ص– الديوان ٣
  .٤/١٢٦ – وفيات الأعيان ٤
  .٧/١٢٦ – معجم الأدباء ٥
  .٣/١٣٧ – ظهر الإسلام ٦
  .٤٢٢ص– الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٧
  
  
  



 أه ل  اعتب ره  ال ذي  اللق ب  به ذا  هانئ ابن يلقبون بالمغر أهل جعلت التي الأسباب فما ، المغرب
  : الركابي جودة الدكتور يقول !؟ الشعراء بين مرتبة أعلى الأندلس
 ، الب صرية  ال صور  جان ب  إل ى  الألفاظ في الفخامة المعز لأساطيل وبخاصة وصفه في ويلاحظ

 المتفرق ة  حك م ال وه ذه  والوص ف  الم دح  ف ي  للمبالغ ة  الح ب  وه ذا  الفخمة الصور هذه قادت ولقد
  )٣( المغاربة قبل من بالمتنبي تشبيهه إلى – شعره في

 ف ي  عنايت ه  ف ي  ذل ك  ويتج سد  ب المتنبي  يقت دي " ك ان  ه انئ  اب ن  أن ض يف  ش وقي  ال دكتور  ويرى
 حت ى  ال صعبة  الحروف من ونحوها والخاء التاء على ينظم فهو الشاذة والقوافي بالغريب شعره

  )٤( "تفوقه يثبت
 ال شعراء  إن يفت رض  فه و  المتنب ي  لمواق ف  ه انئ  اب ن  ت صنع  بالمتنبي هانئ بنا تأثر دلائل ومن

 ف ي  ح ساده  م ن  المتنب ي  موق ف  يشبه بما فيه شعره وجميل المعز مدح على ويحسدونه ينافسونه
  .الدولة سيف بلاط

  :  المتنبي قال فلذا
  )٥( عـني بـكبتهم      فـأنت الـذي صيرتهم لي حُسَداالـحـساد حـسـد أزل

  
  
  
  
  

١٢  
  
  
  

  :ومن قول المتنبي أيضاً 
  ومـا الـدهـر إلا مـن رواة قلائـدي      إذا قـلت شعراً أصبح الدهر منشداً
  أخـبـرني إذا ما أنشدت شـعراً  فإنما      بشعري أتـاكَ المـادحـونَ مرَدداً

  )١(ودَع كـل صـوت غير صـوتـي فإنني    أنا الطائح المحكيُ والآخرُ الصدى
  :أيضاً ويقول 

  أنـام مـلء جفـوني عـن شـواردها      ويـسـهـر الخلق جراها ويختصمُ
  )٢(فـالـخَـيَـل والَـلَـيَل والبَيَدَاء تَعرفَني    والسَيَف والرَمَح والقَرطَاس والقَلَمُ

  :فإننا نجد مثل هذه المعاني في ديوان ابن هانئ فهو يقول 
    فـغـيـر نكير في الزمان الأعاجيبُفـان أك محـسوداً على حـر مـدحكم    

                                                        
  .٣٦٦ ص– المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس ١
  .٣/١٣٧– ظهر الإسلام ٢
  .٩٠ ص–ب الأندلسي  في الأدينظر٣
  .٤٢٢ ص– الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٤
  ٢/١٣ – تحقيق عبد الرحمن البرقوقي – شرح ديوان المتنبي ٥



  أرانـي إذا مـا قـلـت بـيـتاً تنكرت      وجـوه كـما غش الصحائف تتريبُ
  أفـي كـل عـصـر قـلت فيه قصيدة      عـلـي لأهـل الـجهل لوم وتثريبُ

  وما غاظ حسـادي سوى الصدق وحده      وما من سجايا مثلي الإفـك والحوبُ
  قصيد ضـراعـة      ولا من خلالي فيه حرص وترغيبُوما قصد مثلي في ال

  أرى أعـيـناً خـزراً إلـي وإنـما         دلـيـلاً نـفوس الناس بشر وتقطيبُ
  أيـن مـوضـعـي منهم ليفخر غالب      يـبـيـن بـسـيـماه ويُدحر مغلوبُ

  )٣(وأكـثـروا فـاحـكـم حكومة فيصل      لـيُعرف رب في القريض ومربوب 
ك  ذا يقت  رب ال  شاعر م  ن الديباج  ة العباس  ية فيخت  ار الألف  اظ الجميل  ة الواض  حة ويب  دع ف  ي      وه

  :فهو يقول . تغليب الأفكار مستفيداً من الحكمة
  فان أك محسوداً على حر مدحكم                فغير نكير في الزمان الأعاجيبُ

شخ صيته ف ي ه  ذه   أه ل ه ذا الزم ان يح سدون كم  ا تظه ر      . إن ه ذا ال زمن ه و زم ن العجائ  ب    
   .موضعي ...   الي   ...  أرى  : مثل ) الشاعر(الأبيات فنجد ضمائر المتكلم 

                                               
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥-٢/١٤ شرح ديوان المتنبي١
   .٨٥-٤/٨٤ المصدر نفسه ٢
الذي يفصل بين :الفيصل.الاثم :لحوب ا. تلطيخ بالتراب:تتريب. ٤٠ ديوان ابن هانئ ص٣

  .الامور
ف  ابن ه  انئ أج  اد ف  ي وص  ف ال  سفن وت  أثير وق  ع     " وإذا أج  اد المتنب  ي ف  ي وص  ف المع  ارك   

جه  ود الف  اطميين ل  م تق  ف عن  د اهتم  امهم    "وخاص  ة إذا عرفن  ا إن  ) ١" (نيرانه  ا عل  ى الع  دو 
ت ي كان ت تابع ة لم صر     بتكوين الج يش ب ل رأوا عل ى أث ر تهدي د البي زنطيين ف ي ب لاد ال شام ال             

واستيلائهم على أمهات مدنها مثل إنطاكية وحلب انهم بحاج ة ماس ة إل ى أس طول ق وي فأن شأ           
فأس طول المع ز   ) ٢" (المعز ل دين االله الف اطمي داراً ل صناعة ال سفن بن ى فيه ا س تمائة س فينة            

  :مؤيد بملائكة االله الذين يرون ويلقي الرعب في قلوب الروم بمجرد ظهوره فيقول 
  أما والجواري المنشآت التي سرت         لـقـد ظـاهرتـهـا عـدة وعـديـدُ 

  قباب كما تزجي القباب على ألمها          ولـكـن مـن ضـمـت عـليه أسودُ
  والله مـا لا يـرون كـتـائــب           مـسـومـة تـحـدو بـهـا وجنودُ

  فـت خلف الصفوف ردودُأطـاع لـهـا أن الـملائك خلفها          كـمـا وقـ
  وأن الـريـاح الـذاريـات كتائب         وأن الـنـجـوم الـطـالـعات سعودُ



  )٣(وما راع ملك الروم إلا إطـلاعها         تُـنـشـر أعـلامُ لـهـا وبـنـودُ
... والقارئ لهذه الأبيات يكتشف بسهولة ت أثر ال شاعر بألف اظ الق رآن ف ي والج واري المن شآت         

ذاريات ويت  أثر ال  شاعر بمعتق  دات الن  اس عن  دما ي  ضعون ال  سعد والتح  سس ب  النجوم  وك  ذلك ال  
وهو في كل مدح لم ينس أن يذكر إسناد االله للمعز وإرسال ملائكته لحمايته والدفاع عن ه كم ا       

  :نرى في بيته 
  أطـاع لـها أن الـملائك خلفها           كـمـا وقـفـت خلف الصفوف ردودُ

وأراه يقت  رب ف  ي ) لق  د ظاهرته  ا ع  دة وعدي  د (جن  اس ف  ي مك  ان مناس  ب  ونلاح  ظ اس  تعماله ال
  : توليده للمعاني من المتنبي في قوله 

  قـبـاب كما تزجي القباب على ألمها      ولـكـن مـن ضـمـت عـليه أسودُ
كثيراً ما نجده ف ي ش عر المتنب ي ح ين ي سوق فك رة أص لية        ) لكن وما بعدها  (فهذا الاستدراك ب ـ 

  ١٣.ي بها انتباه السامعينجديدة يسترع
  
  
  
  

وابن هانئ يتغزل مثل المتنبي بالبدويات الح سان غ زلاً ض عيف العاطف ة لا تظه ر ف ي ش عره          
وق  د يفت  تح ق  صيدته المدحي  ة ببي  ت أو بيت  ين م  ن الغ  زل الطلل  ي أو        ) ١(إلا عاطفت  ه الديني  ة  

  :التشبيب مثل 
  )٢(لقباب محاريبُ أستار اأقـول دمي وهي الحسان الرعابـيـب      ومـن دون

  )٣(كـذب الـسلو العشق أيسر مركباً          ومـنـيه الـعشاق أهون مصلياً:أو
  أحـبـب بـيـتـاك الـقباب قبابا        لا بـالـحيـاة ولا الـركـاب ركابا:أو

  ابفـيـها قـلـوب الـعاشـقين تخالها       عنـها بـأيـدي الـبـيض والعنا
  تـبعها        نـفـسـاً يـشـبع عـيسها ما أبابأبـي الـمـها وحـشـيـة أ

  واالله لـولا أن يـسـفـهـني الهوى        ويـقـول بـعض القـائلين تـعابى
  )٤(اباضجها بـضيف عـناقـها       ورشـفت مـن فيها البرود رللكـسرب دم

ه ي   خياله ضعيف فهو يمثل الجمال الذي يتدفق حرارة وحياة ونعوم ة وح سناً بال دمى و           ١٤إن
فهي شيء جامد فه و يعتم د عل ى    ... رة كالدم وقد تكون من الرخام  مالصورة المنقوشة فيها ح   

                                                        
  .٨ مقدمة ديوان ابن هانئ ص١
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  .٧ المقدمة ص–الديوان :  يُنظر١
  .٣٤ ص– الديوان ٢
  .٤١ ص– المصدر نفسه ٣
. ال  صورة المنقوش  ة فيه  ا حم  رة كال  دم وق  د تك  ون م  ن الرخ  ام        . الواح  دة دمي  ة :ال  دمى.٤٩ ص– ال  ديوان ٤

الع  نم . ال  شجاع المح  ارب :الواح  د مح  راب :المحاري  ب. الجاري  ة الناعم  ة الح  سنة :رعبوي  ه:الواح  دة:الرعابي  ب



الت  شبيه الح  سي لتقري  ب ال  صورة وت  زداد اهتمامات  ه الح  سية عن  دما يق  ول لك  سرت  دملجه  ا        
عناقها ورشفت فيها فهو ي ستجيب لغرائ زه أكث ر م ن اس تجابته للمع اني والمب ادئ الت ي نراه ا                  

  .بيفي الشعر العر
  
  
  
  
  
  

فينف ذ إل ى ذم   "ويقول الدكتور شوقي ضيف إن ابن هانئ ح اول أن يقت دي ب المتنبي ف ي الرث اء             
  :يقول: قال في رثاء ولد لإبراهيم بن جعفر بن علي) ١" (الدهر والشكوى من الحياة

  
  وهـب الـدر نـفـيسـاً فـاسـتـرد     ربـمـا جـاد لـئـيـم فـحـسـد

  ـاقــةٍ     بـيـد شـيـئـاً نَـلَـقـاه بـيــدإنـمـا أعـطـى فُـوافَـي ن
  خـاب مـن يـرجـو زمـاناً دائـمـاً    تـعـرف الـبأسَـاء مـنه والنـكـد

  )٢(فـإذا كــدر الـعـيــش نــمــا    وإذا مـا طـيـبَ الـزاد نـفــد
ائم ة  أما في الحكمة وضرب الأمثال فلم ي ستطع مج اراة المتنب ي فق د ج اءت الحكم ة س اذجة ق         

أكثرها على شكوى الدهر وذكر الموت والتح ذير م ن ال دنيا الغ رور كم ا نلاح ظ ف ي الأبي ات           
أع  لاه وجمي  ع الب  احثين يتفق  ون عل  ى إن اب  ن ه  انئ ح  اول الاقت  راب م  ن المتنب  ي ف  ي ألفاظ  ه      

  .الفخمة والإكثار من الغريب منها وفي أسلوبه الجزل ولكنه لم يستطع أن يصبح المتنبي
  )٣" (ق معنى وابن هانئ أطول نفساًفالمتنبي أد"
فالفرق بين الشاعرين شاسع جداً ، فلم تكن لابن هانئ عبقرية المتنبي ولم يك ن لدي ه المع ين         "

  )٤" (النفسي والفلسفي الذي اغترف منه أبو الطيب
١٥   
  
  
  

                                                                                                                                                        
بأي دي  شجرة حجازية له ا ثم ر أحم ر ي شبه ب ه البن ان المخ ضب أي تل ك القب اب الحم ر فكأنه ا ع نم أو عن اب               

  .النساء البيض
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  الخاتمة
  

توص لت إليه ا عل ى    بعد هذه الرحلة مع ابن هانئ الأندلسي ، أستطيع أن ألخ ص النت ائج الت ي      
  :النحو التالي 

مرت مدة طويلة قبل أن نجد شاعراً ممتازاً مثل ابن هانئ ، فه و يمث ل مرحل ة نه ضة       .١
الشعر في الأندلس حين استطاع الشعراء أن يخ ضعوا ال شعر لشخ صياتهم بع د أن ك انوا              

  .يخضعون للشعر
نطل  ع عل  ى يمك  ن اعتم  اد ش  عر اب  ن ه  انئ وس  يلة م  ن جمل  ة الوس  ائل الت  ي بوس  اطتها    .٢

عقائد الفاطميين وما قاموا به في مجال العل م والعم ارة وتك وين الج يش والأس طول ال ذي          
  .إذ ورد الكثير من هذه الأمور في شعر ابن هانئ وهو يمدح المعز... قوي زمن المعز

  .امتاز شعر ابن هانئ في المعز بإضفاء روح الجهاد على حروبه ضد الروم .٣
عك س م ا ك ان يج ري خفي ا ب ين       يما ت ذكر أكث ر الرواي ات    إن موت آبن هانئ مخنوقاً ك    .٤

  .من يمثل عقائد الفاطميين ومناوئيهم
إن م  دائح اب  ن ه  انئ ف  ي المع  ز وغي  ره م  ن الف  اطميين تعك  س م  دى اهتم  ام الخلاف  ة        .٥

  .ومفاصل الحكم بالشعر وإدراكها لدوره الإعلامي في الحياة السياسية والاجتماعية
ك س يف الدول ة فق د ع رف اب ن ه انئ بوص فه ل سفن          وإذا عرف المتنبي بوص فه مع ار       .٦

  .الأسطول حتى إن الوصف يلقي الرعب في القلوب
لقد بالغ ابن هانئ في مدحه للمعز إلى حد الكفر في كثير من المواضع وأظ ن أن ه ذه     .٧

المبالغ   ات ناش   ئة م   ن تعاطف   ه ال   شديد م   ع العقي   دة الفاطمي   ة ف   ضلاً ع   ن ال   ركض وراء  
 .المكافآت

 الاقتراب من اسلوب المتنبي ونجح احيانا ، لكن ه ل م ي ستطع مجارات ه         حاول ابن هانئ   .٨
 .في الكثير من اوصافه وتشبيهاته النادرة

  
  هذَا واالله أعَلَمَ ، وَصَلَى االله عَلَى نَبَيَنَا مُحَمَد وعَلىَ الهِ وصَحَبِهِ وَسَلَم
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